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ترجع الإجابة على سؤال “لماذا الآن” فيما يتعلق بالتغيير في الخطاب حول سياسة الولايات المتحدة
تجاه “”إسرائيل”” في المقام الأول إلى الأنماط السياسية الأكبر التي تم التركيز عليها هذا العام.

لقد تسللت بعض الأفكار حول سياسة الولايات المتحدة تجاه “إسرائيل” إلى الخطاب السائد؛ حيث
نــادرًا مــا كــان يتــم التعــبير عــن مثــل هــذه الأفكــار قبــل بضــع ســنوات فقــط. يتحــدث هــذا التطــور عــن

كثر مما يتحدث عن القضايا التي تتصدر عناوين الصحف حاليًا في “إسرائيل”. السياسة الأمريكية أ

حسـنًا لقـد دخلـت فكـرة معينـة واحـدة علـى الأقـل إلى الخطـاب بالكامـل: يجـب أن تنتهـي المساعـدة
السنوية البالغة . مليارات دولار بدون قيود والتي تمنحها الولايات المتحدة لـ”إسرائيل”، أو على
الأقل إرفاقها بشروط. وقد أثار نيكولاس كريستوف هذا الموضوع مؤخرًا في عمود في صحيفة نيويورك
تايمز مستشهدًا بمثقفين عامين محترمين لديهم سجلات صداقة لا شك فيها مع “إسرائيل”، بما
في ذلـك السـفراء الأمريكيـون السـابقون لـدى “إسرائيـل” دانيـال كيرتـزر ومـارتن إنـديك، فيمـا يتحـدث
البعض الآخر ممن لهم نفس المكانة والخلفية، بما في ذلك ماكس بوت، كاتب العمود في واشنطن
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بوست، على نفس المنوال.

لكـــن لمـــاذا يجـــب أن يحـــدث هـــذا التغيـــير في المناقشـــة العامـــة الآن؟ إن الحجـــة الداعيـــة إلى الإلغـــاء
التدريجي للمساعدات الأمريكية ل”إسرائيل” ليست قوية الآن فحسب، بل إنها كانت كذلك لفترة
طويلـــــة. ف”إسرائيـــــل” دولـــــة غنيـــــة وهـــــذه الحقيقـــــة ليســـــت جديـــــدة؛ حيـــــث تقـــــع ضمـــــن
أغنى خمس أو عشر بلدان في العالم، وذلك اعتمادًا على كيفية قياس نصيب الفرد من الناتج المحلي
الإجمالي. وبغض النظر عن مدى تفضيل المرء ل”إسرائيل” أن تظل إلى حد بعيد الدولة الأكثر قدرة

يًا في منطقتها، فإنها تستطيع تحمل دفع ثمن تلك القدرة بنفسها. عسكر

إن المليــارات مــن المساعــدات الأمريكيــة ل”إسرائيــل” تشكــل دعمًــا مــن دافعــي الضرائــب الأمــريكيين
لـدافعي الضرائـب الإسرائيليين، وهـو الـدعم الـذي يعتـبر غـير مـبرر بشكـل خـاص عنـدما يتحسر القـادة
السياسيون لدافعي الضرائب الأمريكيين على عجز الميزانية ويقترحون تخفيضات كبيرة على البرامج

الحكومية التي تدعم صحة ورفاهية وازدهار الأمريكيين أنفسهم.

) ”علاوة علـى ذلـك؛ أظهـرت سـنوات الخـبرة أن المساعـدات الضخمـة غـير المشروطـة ل”إسرائيـل
يبًا على التأثير على السياسات الإسرائيلية، مليار دولار حتى الآن) لم تعطِ للولايات المتحدة أي قدرة تقر
ربمــا باســتثناء بعض التصــويت الرمــزي في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بشــأن الأمــور الــتي يعــارض

يبًا الولايات المتحدة. فيها الجميع تقر

ــــــل” ــــــير الخطــــــاب هــــــو الاضطــــــراب الســــــياسي في “إسرائي ــــــدو أن الحــــــدث المعجــــــل لتغي ويب
المرتبط بجهود الحكومة لإضعاف القضاء. لكن هذه مسألة داخلية إسرائيلية؛ حيث تكون الصلات
ــة، الــتي تتعــرض ــا الإسرائيلي ــة غــير مبــاشرة. صــحيح أن المحكمــة العلي ــل ذات التبعــات الدولي بالمسائ
ســلطاتها وتشكيلتهــا للخطــر، كانت عقبــة أمــام بعــض الإجــراءات الــتي حــاولت الحكومــة اتخاذهــا
لإخضاع الفلسطينيين والمضي قدمًا في الضم الفعلي للضفة الغربية. لكن مسألة صلاحيات المحكمة
ية للبلــد المعــني، وليــس شيئًــا يُنظــر إليــه تقليــديًا علــى أنــه وتكوينهــا هــي في الأســاس مســألة دســتور

موضوع مناسب للتدخل الأجنبي.

لقد استغل المدافعون المعتادون عن “إسرائيل” في الولايات المتحدة هذه النقطة؛ حيث انتقد روبرت
ساتلوف، من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الرئيس جو بايدن لحثه حكومة نتنياهو على
التراجع عن خطة الإصلاح القضائي، مشيرًا إلى أن بايدن “أخطأ في تحويل الأزمة الداخلية الإسرائيلية
إلى قضية سياسية بين بلدينا”. كما وجه السناتور جيمس ريش، من ولاية أيداهو والجمهوري البارز
في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، نفس النقد لبايدن لتدخله في قضية محلية، قائلاً: “لا

كثر مما ينبغي أن يخبرونا كيف ينبغي لنا التصويت في المحكمة العليا هنا”. أعتقد أن هذا مناسب أ

السـياق الـذي يجعـل هـذه الانتقـادات مضحكـة إلى حـد مـا هـو أن “إسرائيـل” تتـدخل بشكـل مكثـف
ــــا فقــــط بفشــــل ــــع جزئيً ل مقن ــــدخ ــــات المتحــــدة، وهــــو ت ــــة للولاي وفاضــــح في الســــياسة الداخلي
في تطبيق قــانون تســجيل الــوكلاء الأجــانب بالكامــل. ويعــد الجــانب المهيمــن في العلاقــات الثنائيــة بين
الولايــات المتحــدة و”إسرائيــل” هو التحالف الســياسي، الــذي بــرز بشكــل خــاص خلال رئاسة دونالــد
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ترامب، بين الحزب الجمهوري واليمين الإسرائيلي، وهو ما يعني الحكومة الإسرائيلية الحالية؛ حيث
تخــبر “إسرائيــل” الأمــريكيين كيــف يصوتــون علــى أشيــاء كثيرة، بمــا في ذلــك مــن يجــب أن يمثلهــم في

الكونجرس، حتى عندما يقوض ذلك الديمقراطية التي يُفترض أنها قيمة مشتركة بين البلدين.

وبغــض النظــر عــن هــذا الســياق؛ فــإن أولئــك الذيــن يتســاءلون عــن ســبب اختيــار الإدارة الأمريكيــة
لقضية محلية بشكل أساسي كقضية للضغط على حكومة نتنياهو؛ يطرحون سؤالاً وجيهًا.

علاوة على ذلك، فإن مؤيدي الإصلاح القضائي في “إسرائيل” لديهم وجهة نظر صحيحة في القول
بأنهم من يدعمون الديمقراطية من خلال وضع السلطة النهائية في الممثلين المنتخبين في الكنيست
بدلاً من القضاة غير المنتخبين. بدون دستور مكتوب، تعتبر “المعقولية” معيارًا غير واضح المعالم بشكل
ملحـوظ؛ حيـث ألغـت المحكمـة العليـا الإسرائيليـة بعـض إجـراءات الكنيسـت. فـالليبراليون الأمريكيـون
الذيــن يشعــرون بالاســتياء مــن أن الأغلبيــة اليمينيــة في المحكمــة العليــا بالولايــات المتحــدة تطغــى علــى
إرادة الكــونجرس والرئيــس مــن خلال حيــل مثــل “عقيــدة الأســئلة الرئيســية” – وهــو معيــار لا يُعــرف

مثل “المعقولية” – للحصول على بعض التعاطف مع ما تحاول الحكومة الإسرائيلية القيام به.

الإجابــة علــى ســؤال “لمــاذا الآن” فيمــا يتعلــق بتغيــير الخطــاب حــول ســياسة الولايــات المتحــدة تجــاه
“إسرائيل”، لا يمكن العثور عليها بشكل أساسي في جوهر قضية الإصلاح القضائي الإسرائيلي. وبدلاً
يــد مــع الأنمــاط السياســية الأكــبر الــتي بــرزت في “إسرائيــل” هــذا العــام. مــن ذلــك؛ عليهــا أن تفعــل المز
أحــدهما هــو الشــدة المطلقــة للانقســام الســياسي في “إسرائيــل” – بين اليهــود الإسرائيليين – الــذي
كبر من أي وقت مضى في التاريخ تجلى في احتجاجات الشوا الضخمة، حيث كانت هذه الشدة أ
السياسي الإسرائيلي السابق. ومع هذا العدد الكبير من اليهود الإسرائيليين الذين يعارضون بشدة
يــح في الحكومــة الإسرائيليــة ومــا تفعلــه، يمكــن للسياســيين والمعلقين الأمــريكيين المشاركــة بشكــل مر

انتقاد تلك الحكومة دون الإضرار بمؤهلاتهم “المؤيدة لإسرائيل”.

وهنــاك عامــل آخــر، يتمثــل في طبيعــة الحكومــة الائتلافيــة الإسرائيليــة الحاليــة الــتي تــولت الســلطة في
مطلــع العــام، وهــي الحكومــة الأكــثر تطرفًــا في البلاد علــى الإطلاق. فرئيــس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو،
الذي يئس من الحفاظ على التحالف موحدًا حتى يظل في السلطة ويخ من السجن إذا واجهته
تهم الفساد، قد تنازل فعليًا عن سيطرة المتطرفين. لذلك، فالعديد من النقاد الأمريكيين المفكرين
لديهم قلق حقيقي من اتجاه تلك الحكومة، والذي يتوافق تمامًا مع ولعهم العلني لإسرائيل، بشأن

المستقبل المدمر الذي تقود الحكومة البلاد إليه.

لكن بالنسبة للكثيرين ممن ينخرطون في الجدالات والنقاشات السياسية في الولايات المتحدة؛ فإن
كثر بالبصيرة وكيف يجعلون مواقف معينة من الناحية السياسية آمنة أو غير آمنة. الوضع يتعلق أ
يـر مـن السـهل أن يعـبر المتطرفـون الأكـثر تطرفًـا في الحكومـة الإسرائيليـة عـن كراهيتهـم، ومـن بينهـم وز
الأمــن القــومي إيتمــار بــن غفــير الــذي أشــاد وعــرض في الســابق صــورة لبــاروخ غولــدشتاين، القاتــل
الجماعي الذي قتل  من المصلين المسلمين وج  آخرين في الخليل في سنة ، ومن
يـر الماليـة بتسـلئيل سـموتريتش (والـذي يشـارك أيضًـا في إدارة الضفـة الغربيـة)، والـذي بينهـم أيضًـا وز
يدافع عن الفصل في أقسام الولادة حتى لا تضطر النساء اليهوديات إلى التواجد بالقرب من العرب،
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حيث يقول سموتريتش: “هم أعدائي ولهذا السبب لا أستمتع بالتواجد بجوارهم”.

هــذه الشخصــيات الرئيســية في الحكومــة هــم مــن اليهــود المتعصــبين مــن ذوي التوجهــات القوميــة،
كثر والصورة التي يقدمونها قبيحة بما يكفي لانتقاد الحكومة الإسرائيلية من قبل الأمريكيين ليكون أ

أمانًا من الناحية السياسية مما كان عليه من قبل.

وعلى الرغم من التحول في الخطاب، لا يبدو أن تقليص المساعدات الأمريكية ل”إسرائيل” وارد، فقد
يــز، الــذي يقــود رحلــة مــن الكــونغرس إلى قــال الزعيــم الــديمقراطي في مجلــس النــواب هــاكيم جيفر
“إسرائيل”، إن الجدل حول الإصلاح القضائي لا ينبغي أن يؤثر على المساعدة الأمريكية. وحتى إذا تم
كبح المساعدات المالية، فإن ذلك سيبقي جميع الأشكال الأخرى للدعم الأمريكي ل”إسرائيل”، بما في

ذلك حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والشيكات الدبلوماسية على بياض.

إن الأنماط السياسية الأساسية التي تشكل السياسات الأمريكية تجاه “إسرائيل” ليست جديدة،
وتعود في أصلها إلى الوراء على الأقل عندما انحاز هاري ترومان في سنة  إلى جانب مستشاره
السياسي كلارك كليفورد، ضد النصيحة القوية لمستشاريه في مجال الأمن والسياسة الخارجية فيما
كــثر وضوحًــا في يتعلــق بــالاعتراف بدولــة “إسرائيــل” المعلنــة مــن جــانب واحــد. أصــبح هــذا النمــط أ
كيـد لم يختـفِ في سـنة  علـى الرغـم مـن التغيـير في بعـض مـا يقـال عـن السـنوات الأخـيرة، وبالتأ
المساعــدات الأمريكيــة؛ حيــث يســتمر هــذا النمــط في قمــع المناقشــة الكاملــة والصادقــة للاختلاف بين

المصالح الأمريكية وكثير من السياسات والسلوكات الإسرائيلية.

كــثر تحديــدًا إن الاحتجاجــات علــى الإصلاح القضــائي ورغــم أنهــا ضخمــة، إلاّ أنهــا لم تمتــد إلى قضيــة أ
للاتجــاه الــذي تتجــه إليــه “إسرائيــل”، وبــالأخص عــدم الاســتقرار في الــشرق الأوســط، والتــأثيرات علــى
المصالح الأمريكية باستمرار الاحتلال وإخضاع الشعب الفلسطيني. من المعقول أن نأمل أن تتوسع
الاحتجاجـات، وتعـبيرات التأييـد لهـا خـا “إسرائيـل” في هـذا الاتجـاه، ولكـن حـتى الآن كـانت القضيـة

الحاسمة في الغالب هي الأمر الأساسي المغيّب.

لم تغــيرّ قضيــة الإصلاح القضــائي والاحتجاجــات المرتبطــة بهــا أساســيات العلاقــة بين الولايــات المتحــدة
و”إسرائيل”، فقط جعلوا الأمر أقل مجازفة من الناحية السياسية إذا اقتربوا من التحدث عن بعض

الحقائق التي تم قمعها منذ فترة طويلة حول تلك العلاقة.

 

المصدر: ناشيونال إنترست
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